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 الربــاط – عاد الرسام الفرنسي أوجين 
ديلاكـــروا (1863-1798) إلى المغرب، من 
خلال لوحاته ومقتنياته، بعد رحلة أولى 
فعلية، قادته إلـــى المغرب منذ نحو 190 
عاما، خلدها بلوحات حملت لمســـات من 
مخيلته وذاكرته الفنية، تنطق بالدهشـــة 

والانبهار.

محمـــد  بمتحـــف  أخيـــرا  وافتتـــح 
والمعاصـــر  الحديـــث  للفـــن  الســـادس 
بالرباط معرض ”دولاكروا، ذكريات رحلة 
إلـــى المغرب“، وهـــو الأول من نوعه في 

القارة الأفريقية والعالم العربي.
 ويؤرخ المعرض الذي يســـتمر إلى 
غاية الـ9 من أكتوبـــر 2021، للرحلة التي 

قام بها أوجين دولاكروا إلى المغرب سنة 
1832، وذلك من خلال توليفة مختارة من 
اللوحات والرســـومات والألوان المائية 
والموســـيقى  والأســـلحة  والملابـــس 
والآلات التي أحضرها من رحلته ورافقته 

طوال حياته المهنية كفنان.
ومثـــل العديـــد مـــن الفنانيـــن مـــن 
جيلـــه، كان دولاكـــروا يحلـــم منـــذ فترة 
طويلة بمشـــرق ذي معالم جغرافية غير 
محددة، كما أن قصائـــد بايرون والقطع 
أصدقاؤه  جلبهـــا  التي  والمنســـوجات، 
من أســـفارهم، واللوحات والنقوش التي 
تمثل أزياء وعوالم شـــرقية، أغنت خياله 
قبل القيـــام برحلة حياته إلـــى المغرب. 
وبعد عودته إلى فرنسا وحتى وفاته، لم 
يفتأ دولاكروا عن تضمين  كل التفاصيل 
التـــي تأثر بها خلال الرحلـــة في أعماله 

الفنية.
ومـــن خـــلال التحـــف التـــي جمعها 
دولاكـــروا من رحلته، والتـــي تضم آلات 
موســـيقية وأســـلحة وقواريـــر البارود 
خزفيـــة  وأطبـــاق  جلديـــة  وحقائـــب 
وأباريق وملابـــس رجالية مطرزة، يتيح 
هـــذا المعـــرض الذي تنظمه المؤسســـة 
الوطنيـــة للمتاحف والمتحـــف الوطني 
أوجين دولاكروا التابع لإدارة المؤسسة 
العامة لمتحف اللوفر باكتشـــاف العلاقة 
دولاكـــروا  ربطـــت  التـــي  الوجدانيـــة 
بالمغـــرب، باعتباره أول ســـفير للأنوار 
والألـــوان والأزياء والتقاليـــد المغربية، 
التـــي عكســـها بمهـــارة في رســـوماته 

ولوحاته.
وفـــي كلمـــة بالمناســـبة أكـــد مهدي 
الوطنيـــة  المؤسســـة  رئيـــس  قطبـــي 

المغربيـــة للمتاحـــف أن هـــذا المعرض 
”الرسام  دولاكروا  باكتشـــاف  سيســـمح 
ثـــورة  وأحـــدث  الألـــوان  جلـــب  الـــذي 
في المشـــهد الفني في عصره“، والعودة 
إلـــى رحلتـــه التي قام بها إلـــى المغرب، 
والتـــي تشـــكل  مفتاحـــا لقـــراءة فتـــرة 
معينـــة مـــن التاريخ المغربـــي وفهمها، 
خاصـــة علـــى الصعيدين الدبلوماســـي 

والفني.
وأبرز قطبـــي أهمية هـــذا المعرض 

الذي يعتبر ”مصدر فخر“ للمغرب.
كما نوهت مديـــرة المتحف الوطني 
أوجيـــن دولاكروا والمندوبة المشـــاركة 
للمعرض كلير بيســـيد بـ“نظرة الخبراء“ 
التي تتمز بها أعمال دولاكروا، مســـلطة 
الضوء على الأثر الذي كان للمغرب على 
المســـار الفني لهـــذا الفنان الـــذي ميز 

عصره.
دولاكـــروا  ”أوجيـــن  إن  وقالـــت 
ســـيمثل المغـــرب لأكثر مـــن 30 عاما من 
خلال لوحاته التي رســـمها في ورشـــته 
الرســـام  أن  إلـــى  مشـــيرة  بباريـــس“، 
اســـتند ”إلى رسوماته وأشيائه وذاكرته 
وذكرياتـــه“ لجعـــل رحلته إلـــى المغرب 

تنبض بالحياة.
وأشـــارت إلـــى أن ”دولاكروا هو أول 
فنان يأتي إلى المغرب“، مبرزة أنه تمكن 
من خـــلال لوحاته التي تعكس مشـــاهد 
مـــن المغرب مـــن خلق ”عالـــم تصويري 
متماســـك بجودة في الألوان وحداثة في 
اللمسة، وهو ما كان له تأثير على فنانين 

مثل ماتيس“.
وأضافـــت أنه إلـــى جانـــب الأهمية 
التي اكتســـاها المغرب فـــي أعماله كان 

لدولاكروا تأثير على العديد من الفنانين 
الذيـــن ســـاروا علـــى خطاه، بمـــن فيهم 
كونســـتانت  وبنجامين  ريدون  أوديلون 
وألفريـــد ديودنك وهنـــري رينو وجورج 
كلايـــن في القرن العشـــرين، ولوســـيان 
ليفي وتيوفيل جين ديلاي وأيضا شارل 

كاموان.
كما ”سافر بنجامين كونستانت إلى 
المغرب علـــى خطى ديلاكروا، كما افتتن 
الفنانون بشكل خاص بمشاهد الشوارع 

والمناظر الطبيعية لطنجة“.
وأشـــار عبدالعزيز الإدريســـي مدير 
متحـــف محمد الســـادس للفـــن الحديث 
والمعاصر والمندوب المشارك للمعرض 
إلـــى أن دولاكـــروا ”يعـــود لـــه الفضـــل 
فـــي تغيير توجـــه الفنانين مـــن إيطاليا 
والشـــرق إلـــى أفريقيا الشـــمالية ونحو 

المغرب على وجه الخصوص“.
وسجل أن ”هذا العبور نحو أفريقيا 
الشـــمالية أعـــاد بـــكل بســـاطة توجيـــه 
اهتمام الفنانين الأوروبيين“، مشيرا إلى 
أن دولاكروا قد شـــكل مجموعة ذات بعد 

تراثي ”جد مثيرة للاهتمام“.
وتتميز هذه المجموعة الإثنوغرافية 
والتراثية التي يعود تاريخها إلى بداية 
القـــرن الثامن عشـــر، وفقا للإدريســـي، 
بخصوصية كونهـــا ”مجموعة تؤرخ لما 

قبل هذا السفر وما بعده“.
”هـــذه  أن  الإدريســـي  وأضـــاف 
المجموعة ســـبقت التأثيـــرات المتأخرة 
التي وصلـــت إلى المغرب فـــي النصف 
الثاني من القرن التاســـع عشـــر“، مبرزا 
أنهـــا ”بمثابـــة عنصـــر يمكن أن يشـــكل 
لإجراء دراســـات وأبحاث حول  مرجعا“ 

المجموعـــات المتوفـــرة فـــي المتاحف 
المغربية.

وأعقـــب حفـــل الافتتاح الـــذي أقيم 
بحضـــور العديـــد مـــن أعضاء الســـلك 
بالربـــاط  المعتمديـــن  الدبلوماســـي 
وفاعلين فـــي مجالات الثقافـــة والإعلام 
من المغرب وفرنســـا استكشاف مختلف 
الأشياء والأعمال الفنية المعروضة بهذه 

المناسبة رفقة مندوبي المعرض.

وانســـجاما مـــع إرادة المغـــرب في 
الحفاظ علـــى صلة قوية بيـــن المغاربة 
المقيمين في الخـــارج وبلدهم الأصلي، 
تم إقـــرار تخفيض بنســـبة 50 في المئة 
لولوج المعرض عند تقديم جواز السفر.

بعد مئتي عام عودة إلى الذكريات المغربية للرسام الفرنسي أوجين دولاكروا

 دمشق - عرف الفن التشكيلي السوري 
المعاصــــر العالميــــة مــــن بوابة اســــمها 
فاتــــح المدرس، فهذا الفنــــان كان العلامة 
الســــورية الأكثر حضورا فــــي عالم الفن 
التشــــكيلي، بانيا لنفســــه ولغيره مدرسة 
فنيــــة جمعت عمليــــة الغــــرب وروحانية 
الشــــرق، ثم انغمســــت في أكثر تفاصيل 

البيئة والحياة السورية خصوصية.
المــــدرس الــــذي مــــرت ذكــــرى وفاته 
الـــــ22 قبل أيام، وصف بأنــــه فنان متعدد 
الثقافــــات يعمــــل في ســــياق الســــريالية 
العالمية بوصفها حركــــة فكرية تجاوزت 
الغرب والشــــرق، ليكــــون نتاجه حصيلة 
تجربــــة حياتية طويلــــة وغنية وخلاصة 
دراســــة للتفكير التجريــــدي والمفاهيمي 
الاجتماعي  للواقــــع  وقراءته  والفلســــفي 
السياســــي فضــــلا عــــن تأثّــــره بالبيئــــة 
والحضارة السورية ومكوناتهما الغزيرة 

وشديدة التنوع.

صديق سارتر

لــــم تأت التجربة الفنيــــة للمدرس من 
فراغ، فحياته كانت حافلة بالمآســــي منذ 
مجيئــــه إلى هذا العالــــم في قرية حريتان 
شــــمال حلب عام 1922 حيث شــــهد مقتل 
والده وهــــو طفل صغير، وتحملت والدته 
عبء تربيتــــه مســــتعينة بأخوالــــه تارة 

وبأعمامــــه تارة أخرى، ولكنه ظل شــــديد 
التعلــــق بها حتــــى بعد وفاتهــــا فقال في 
ســــنواته الأخيرة ”أمي وشقائق النعمان 
هما أكثــــر ما أحببت في هذا العالم فكنت 
دائما وأنــــا طفل أقطف هــــذه الزهور من 

البرية وأحملها إليها“.
الســــنوات التــــي قضاهــــا الفنان في 
الريف الحلبي ضربــــت عميقا في ذاكرته 
فما زلنا نشــــاهد صدى لها فــــي لوحاته، 
فهو لم ينس ما فيها من صخور ونباتات 
وحيوانــــات، وقد كان يحــــب كثيرا صوت 
الريــــح ويعتبرها وصداها على الأشــــياء 
الصغيرة  والعيدان  والأشــــجار  كالأعمدة 

من أكثر الأمور تأثيرا عليه.
أوّل مــــن اكتشــــف موهبــــة المــــدرس 
الفنية كان معلما في المدرسة الابتدائية، 
فكان يطلــــب منه وهو تلميــــذ في الصف 
الرابع رســــم مناظر طبيعية، وعندما كان 
ينجز اللوحة كان يتأملها بإعجاب ويقول 
لــــه ”كويّس“ ما جعل فاتح الطفل يشــــعر 

بأنه ولد رسّاما.
وبعد أن نال المدرس شــــهادة التعليم 
الثانــــوي ســــافر إلى بيــــروت ليدرس في 
الجامعــــة الأميركيــــة اللغــــة الإنجليزيــــة 
وبعد أن عاد إلى حلب إثر انتهاء دراسته 
عمل مدرّسا وشــــرع يطور موهبته الفنية 
ويوســــع مداركــــه فيهــــا، فشــــارك خــــلال 
عــــام 1947 فــــي المعــــرض الأول للفنانين 
مدرســــة  فــــي  الســــوريين  التشــــكيليين 
التجهيز بدمشق ومعرض الفنانين العرب 
فــــي بيت مري بلبنــــان لينظم أول معرض 
فردي له سنة 1950 في نادي اللواء بحلب.

وكان عــــام 1952 الأهــــم فــــي تجربــــة 
المــــدرس وفقــــا للناقد التشــــكيلي ســــعد 
القاسم ففيه شارك بمعرض أميركي حيث 
نال جائزة علــــى لوحته ”راقصة العصر“ 
جائزة  ونالت لوحته الشهيرة ”كفر جنة“ 
المعــــرض الثالث للفنون التشــــكيلية في 
المتحف الوطني بدمشــــق والتي اعتبرت 
فاتحــــة اتجاهــــات الحداثــــة فــــي الفــــن 

التشكيلي السوري.
وفي عام 1954 سافر المدرس إلى روما 
حيث درس لمدة ست سنوات في أكاديمية 
الفنون الجميلــــة، وكان أســــتاذه فرانكو 
جنتليني، ويعتبــــر أعظم فناني بلاده في 
زمانــــه، قد طلــــب منه ألاّ ينســــاق باتجاه 
الغــــرب وأن يبقــــى فــــي حلمه الشــــرقي، 
ودعــــاه لأن يكــــرّس شــــخصيته الخاصة. 
وبعــــد رجوعــــه إلى ســــوريا ســــنة 1960 

كان المدرس مــــن أوائــــل الفنانين الذين 
تولوا التدريــــس في كلية الفنون الجميلة 
المفتتحــــة حديثــــا، ولكــــن شــــغف الفــــن 
ودراســــته دفعــــا به إلى أن يســــافر ثانية 
بعد تسعة أعوام إلى باريس، حيث حصل 
على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون 

الجميلة.
وخلال سنوات دراسته وطد المدرس 
صداقة عميقة مع المفكر الفرنســــي جان 
بول ســــارتر الذي اقتنى لــــه أربع لوحات 
وترجــــم مقطوعــــات شــــعرية لفاتــــح من 
الإيطاليــــة إلــــى الفرنســــية، ولكــــن هذه 
الصداقة توقفت بعد أن جنح ســــارتر في 

سنواته الأخيرة إلى دعم إسرائيل.

فنان شامل

المــــدرس هو أحــــد الفنانيــــن العرب 
القلائل الذين تبــــاع لوحاتهم في مزادات 
الفــــن العالمية بأســــعار عاليــــة، وقد كان 
أحد الأعضاء المؤسســــين لنقابة الفنون 
الجميلة في ســــوريا ســــنة 1967 ثم تولى 
رئاستها لـ11 سنة، فتحلق حوله عدد كبير 

من الفنانين الشــــباب وطلاب كلية الفنون 
وكان تأثيــــره عليهم كبيــــرا، كما يوضح 
القاســــم وســــاهم في دفعهم نحو إطلاق 
حريتهــــم الإبداعية والبحث فــــي التراث 
المحلــــي والموروث الإبداعــــي وكثيرا ما 
كان يســــاهم بالحديث عــــن تجاربهم في 

الندوات التي تقام بمناسبة معارضهم.
بنى المدرس علاقات شديدة الصلة مع 
مثقفين وأدباء سوريين وعرب كبار أمثال 
عبدالرحمــــن منيــــف وأدونيــــس ومحمد 
ملص ومما يسجل له أنه قام خلال حياته 
بإهــــداء لوحاته إلى أصدقائه بل إنه أكثر 

الفنانين إطلاقا إهداء للوحاته.
أثــــر المحن التي طالت حياة المدرس 
ظهــــرت جليا في لوحاتــــه فهو فقد طفلين 
أنجبهما من زوجته الأولى الإيطالية جراء 
حادثيــــن منفصلين، ورغم قوله إنه تعامل 
مع هاتين المحنتين بصبر وشــــجاعة إلا 
أنه بوســــعنا رؤية أطياف أطفاله بأعماله 

في رمزية يكسوها الحزن والأسى.
وفي عالم الألوان كان المدرس يخاف 
من الأصفــــر والأخضر ويتعامــــل معهما 
بحــــذر بينمــــا كان يميل إلــــى الأحمر في 

اللوحات ذات المضمون السياسي، وكان 
يميل إلى الذهبي متأثرا باســــتخدامه في 
ويســــتخدمه  كالبيزنطية  القديمة  الفنون 
بعض الألوان فــــي اللوحة، وكان  لـ”قتل“ 
يــــرى أن الأبيض هو الســــيد في اللوحة، 
أمــــا باقي الألوان فضيــــوف مؤقتون، كما 
استخدم الأزرق بعنف وأعطاه طابعا حيا 

ومقاتلا بصورة أكثر ذكاء ونبلا.
وعبر دراســــته العميقــــة لأعمال كبار 
الفنانين ولاسيما الحداثيين منهم توصل 
إلــــى أن اللوحــــة نتاج انفعــــالات محددة 
ومــــكان وزمان معينين، لذلك وجد نفســــه 
غير قادر على تقليد نفســــه ورســــم لوحة 

تشبه سابقاتها.
وعبــــر مســــيرة حياته نــــال المدرس 
الكثير مــــن الجوائــــز والأوســــمة محليا 
وخارجيا من وســــام الاستحقاق السوري 
الذي منح له بعد وفاته سنة 2005 وجائزة 
الدولة للفنون سنة 1985 والجائزة الأولى 
مــــن أكاديميــــة الفنــــون الجميلــــة بروما 
والميداليــــة الذهبيــــة لمجلس الشــــيوخ 
الإيطالــــي وميداليات عديــــدة فنية عربية 

وأجنبية.

وطافــــت لوحــــات المــــدرس فــــي 20 
معرضا فرديا في ســــوريا والعالم فتنقلت 
بين أميركا وبريطانيا وفرنســــا وألمانيا 
وإيطاليــــا ولبنان والإمــــارات كما واظب 
علــــى المشــــاركة فــــي جميــــع المعارض 
الجماعية داخل البلاد وخارجها ولا سيما 

التي أقيمت بالتعريف بالفن السوري.
كان المدرس يقول عن نفســــه «لســــت 
تعبيرياً في اتجاهاتي التشــــكيلية ولست 
سريالياً ولست تجريدياً، بكل بساطة أنا 
رسام ســــوري عربي حديث أرفض الأخذ 
بالمفاهيم المستوردة أو المسبقة الصنع 
أنا شاهد على جمال الأرض والإنسان كما 

أنا شاهد على أحزان عصري».
الجانــــب الآخر مــــن إبــــداع المدرس 
تجلــــى فــــي الأدب فتــــرك لنــــا ديوانيــــن 
شــــعريين مشــــتركين ”القمر الشرقي على 
شاطئ الغرب“ مع شريف خزندار و“الزمن 
مع حســــين راجــــي ومجموعة  الســــيئ“ 
قصصية بعنــــوان ”عود النعنع“ وأنتجت 
له المؤسسة العامة للسينما مجموعة من 
قصصه في فيلم واحد حمل اســــم ”العار“ 

سنة 1974 عن معاناة الريف السوري.

 لوحات المدرس شاهد على حكايات الأرض والإنسان

أعمال لفتت الانتباه إلى عوالم شمال أفريقيا

يعتبر الفنان التشكيلي السوري الراحل فاتح المدرس من أهم الشخصيات 
الثقافية على المستويين السوري والعربي، ليس فقط على صعيد التشكيل، 
الذي قدم فيه بصمة مازال تأثيرها ماثلا إلى اليوم، بل على أصعدة ثقافية 
متعددة ومتنوعة كالأدب والموسيقى وفلسفة اللون والضوء، ومساهمته في 
الدفع بالمشــــــهد الثقافي بشكل متكامل نحو التجدد من ناحية والتجذر في 

بيئته من ناحية أخرى.

فيلسوف الألوان الذي كان يخاف من الأصفر والأخضر ويتعامل معهما بحذر

فاتح المدرس بوابة الفن التشكيلي السوري إلى العالمية

فاتح المدرس فنان متعدد 

الثقافات عمل طيلة تجربته 

على ترسيخ حركة فنية 

تجاوزت ثنائية الغرب والشرق

<

المعرض يكشف العلاقة 

الوجدانية التي ربطت الرسام 

بالمغرب، باعتباره أول سفير 

للألوان والتقاليد المغربية
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